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تحظــى انتخابــات ممثلــي الأجــراء ]مندوبــي العمــال فــي القطــاع الخــاص، وأعضــاء اللجــان الثنائيــة فــي قطاعــات الدولــة[ باهتمــام بالــغ يفــوق أهميتهــا الموضوعيــة، قياســا بأمــور 

أخــرى ذات صبغــة نقابيــة، مثــل دعــوات إلــى الإضــراب العــام، قطاعــي أو وطنــي، أو حمــات التضامــن مــع ضحايــا قمــع الحريــات النقابيــة، أو نصــرة نضــالات جاريــة، أو الانشــغال 

بقهر النساء العامات المضاعف.

ــب لــدى الدولــة، وعــدد مــن 
َ
ثمــة خلــف هــذا الاهتمــام البالــغ أمــران، أولهمــا مــن جانــب القيــادات الســاعية إلــى الظفــر بالتمثيليــة، حيــث تتطلــع إلــى مــا تتيــح مــن منزلــة مُخاط

الامتيــازات الماديــة، وفــرص المشــاركة فــي عــدد مــن الهيئــات الرســمية، منهــا حتــى مجلــس المستشــارين، أحــد مكونــات الســلطة التشــريعية المزعومــة. وهــذه كلهــا منافــع ماديــة ومعنويــة تعــزز مــا يتشــكل 

داخــل المنظمــات العماليــة مــن شــريحة ذات امتيــازات، ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن أثــر علــى الســلوك النقابــي لمــن يحظــون بهــا. فهــذه الشــريحة هــي مــا يســمى بالبيروقراطيــة النقابيــة كفئــة منتفعــة تصيــر 

متعاونــة مــع أربــاب العمــل والدولــة فــي تدبيــر نزاعــات الشــغل، وفــي تمريــر خطــط ذات جوهــر مناقــض لمصلحــة الأجــراء والأجيــرات، وفــي دمــج متزايــد للنقابــة العماليــة فــي جهــاز الدولــة، مــع مــا يســتلزمه 

ذلك من تغييب للديمقراطية العمالية.

ومــن جانــب القواعــد العماليــة، ثمــة انشــغال بالانتخابــات المهنيــة لوجــود رغبــة فــي اســتعمال مؤسســات تمثيــل الأجــراء، مندوبيــن ولجــان ثنائيــة، للدفــاع عــن بعــض المكاســب المتعلقــة بتطبيــق 

تشــريعات العمــل وتحســين المســار المهنــي. ويتعاظــم هــذا الانشــغال بهــذه الانتخابــات بقــدر مــا يكــون النــزوع النضالــي القائــم علــى الاعتمــاد علــى قــوة الشــغيلة الجماعيــة ضعيفــا. فالانتخــاب تفويــض، أي 

توكيل وليس فعا ذاتيا مباشرا. هذا ما يجعل العمل كمندوبين و في اللجن الثنائية مفضا عند ممار�سي نقابة الوساطة لا الفعل الجماعي.

من جانب أرباب العمل بالقطاع الخاص، يجري تفضيل مندوبي الأجراء على النقابة لعدة اعتبارات أهمها:

– أن منــدوب الاجــراء محــدود الوظيفــة، إذ تقتصــر علــى عــرض الحــالات الفرديــة مــن عــدم تطبيــق قانــون الشــغل علــى رب العمــل، ولــزوم جــواب منــه، ضمــن آليــة صمــام أمــان لتفــادى المقاومــة 

العمالية الجماعية.

– يكــون بإمــكان رب العمــل أن يصنــع مندوبــي أجــراء حســب المقــاس الــذي يريــد، إمــا بصفــة غيــر منتميــن، أو تحــت غطــاء هــذه النقابــة أو تلــك. وهــذا مــا يتيــح لــه حتــى إبطــال الــدور الضئيــل الــذي يســنده 

قانــون الشــغل لمنــدوب الاجــراء، ومــا يترتــب علــى صعيــد التحكــم فــي لجنــة المقاولــة ولجنــة الســامة وحفــظ الصحــة رغــم ضعــف صاحياتهمــا الشــديد، فضــا عــن اســتعمال المندوبيــن المصنوعيــن أدوات 

ضد العمال والعامات من ذوي النزوع النضالي.

أمــا الدولــة، بصفتهــا مشــغا، فتشــرك النقابــات فــي تدبيــر جزئــي للمســار المهنــي الفــردي، بمــا يتيــح لهــا خلــق وهــم الإشــراك والتعــاون مــع تكريــس النــزوع الــى حــل المشــاكل فرديــا. ومــن الناحيــة السياســية، 

تســتعمل الدولــة تمثيــل منظمــات الأجــراء فــي عــدد مــن المؤسســات الرســمية ]مجلــس الوظيفــة العموميــة، المجلــس الأعلــى للتعليــم، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مؤسســات الحمايــة 

الاجتماعيــة …[ وفــي مجلــس المستشــارين بالبرلمــان، لتوريــط تلــك المنظمــات العماليــة فــي إضفــاء مشــروعية وطابــع إجمــاع علــى سياســات جوهرهــا معــادي لمصلحــة طبقــة الاجــراء. وقــد شــهدنا ذلــك فــي 

قطــاع التعليــم، حيــث يجــري تطبيــق السياســة الرأســمالية القائمــة علــى تحويلــه الــى ســلعة بمباركــة باســم النقابــات منــذ المصادقــة علــى مــا ســمي ميثــاق التربيــة والتكويــن، وكذلــك مــا جــرى مــن نيــل مــن 

مكاسب تقاعد الموظفين بما سمي اللجنة الوطنية لإصاح أنظمة التقاعد، وفي فرض التشغيل بالتعاقد…

كما تستفيد الدولة البرجوازية من هذا التمثيل، وبخاصة في مجلس المستشارين، مؤسسة يُزعم أنها جزء من بنيان ديمقراطي، في تمويه الاستبداد، وفي التضليل الايديولوجي والسيا�سي.

رب قائل، والحالة هذه، أن لا حاجة لنا كمناضلين نقابيين حريصين على مصلحة طبقتنا إلى هذا التمثيل العمالي، وإلى هذه الانتخابات، وأن جبهة النضال الحقيقية هي الفعل الميداني المباشر.

حدثهــا البرجوازيــة لغاياتهــا الخاصــة، وهــي فــي آخــر المطــاف غايــات تدبيــر صراعهــا 
ُ
مؤسســات مندوبــي العمــال، واللجــن الثنائيــة، والمجالــس العليــا لكــذا وكــذا، ومجلــس المستشــارين، كلهــا مؤسســات ت

مع الطبقة العاملة وسائر الفئات الشعبية، بغاية نهائية هي تأبيد نظام الاستغال والقهر الطبقي والاستبداد السيا�سي.

والموقــف العمالــي الجــذري مــن مجمــل هــذه المؤسســات هــو اســتعمالها طالمــا لــم نمتلــك مقــدرة تجاوزهــا. الوجــود بهــذه المؤسســات يتيــح صيانــة مكاســب وتحســين أوضــاع، لكــن بشــرط اندراجــه فــي رؤيــة 

نضالية تقيم الوزن الأول والأعظم للفعل النضالي المباشر خارج المؤسسات.

 
ً
الوجــود النضالــي بهــذه المؤسســات هــو أيضــا لغايــات منبريــة، أي جعــل الحملــة الانتخابيــة فرصــة إشــعاع للتنظيــم النقابــي، ثــم ممارســة معارضــة فــي المؤسســات تتيــح اســتعمال الصــراع داخلهــا مــادة

لتنويــر أقســام طبقتنــا وعامــة المقهوريــن التــي تغــط فــي ســبات، وايقاظهــا الــى إدراك أصــل البــاء، واســتيعاب البديــل التحــرري العمالــي علــى طــرف نقيــض مــن الواقــع البرجــوازي، وكــذا ســبل التحــرر عبــر 

التنظيم والفعل الجماعيين.

خر لبناء التنظيم العمالي كميا ونوعيا.
ُ
بهذا المعنى، دون سواه، يمكن للمشاركة في الانتخابات المهنية، وما يترتب عنها من تمثيل بعدد من المؤسسات، أي يكون وسيلة ثانوية ضمن أ

ومــن أولــى شــروط هــذه المشــاركة أن يعمــل المندوبــون، وأعضــاء اللجــن الثنائيــة، والممثلــون فــي مختلــف مؤسســات الدولــة البرجوازيــة، تحــت رقابــة القاعــدة العماليــة الدائمــة. يجــب العمــلُ بكشــوف 

حســاب لعمــل الممثليــن العمالييــن، ونهــجُ سياســة شــفافيةٍ وتواصــلٍ دائــم بإشــاعة المعلومــات وتنظيــم النقــاش الجماعــي فــي الهيــاكل التنظيميــة، وربــط العمــل فــي المؤسســات بحاجــات الكفــاح العمالــي 

خارجهــا. وثانــي شــروط تلــك المشــاركة تقييمهــا المنتظــم ووضــع حصيلــة ختاميــة عنــد انتهــاء الانتــداب، ومعيــار التقييــم مــدى خدمــة البنــاء النقابــي الكفاحــي والديمقراطــي ومجمــل نضــال طبقــة الشــغيلة 

بمختلف جبهاته.

هــذا كلــه ضمــن منظــور جــذري يــروم ديمقراطيــة عماليــة فــي تســيير النضــال ومنظماتــه، منظــور يحفــز التنظيــم الذاتــي أي كل أشــكال اللجــان والتنســيقيات والمجالــس التــي تؤمــن المشــاركة الحــرة 

للقاعدة العمالية العريضة.

هــذا النــوع مــن المشــاركة فــي الانتخابــات إلــى مؤسســات الدولــة البرجوازيــة هــو مــا أكــدت الخبــرة النضاليــة العماليــة فائدتــه منــذ فجــر الحركــة العماليــة العالميــة حتــى اليــوم، ومــا ســواه إنمــا يصــب المــاء 

في طاحونة رأس المال ودولته. فا المشاركة المنساقة مع مرامي البرجوازية ودولتها، ولا الامتناع عن المشاركة الجذري ظاهريا والعقيم جوهرا، يخدمان قضية النضال البروليتاري وبناء منظماته.

الموقف العمالي المناضل من الانتخابات المهنية: 
التمثيل في المؤسسات مجرد وسيلة ثانوية في بناء منظمات النضال
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